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بعـض  مـع  تعاملـه  بسـبب  بالكفـر 
الـدول المعروفـة بعدواتهـا للإسـام، 
لا  وأيضـاً  الكفـر!  يعنـي  لا  فهـذا 

القتـل!  يسـتوجب 

لابـد أن جريمـة القتـل هـذه لـن تمـر 
دون حسـاب، وأيضـاً لـن تمـر دون 
فـي  مـن شـق  مـا سـتحققه  تحقيـق 
ضاعـة للحقـوق، وخلط  الصفـوف، واإ
فـي الأوراق أكثـر ممـا هي مخلوطة، 
وهـذا مـا سـيأتي بالوبـال علـى الثورة 
الإسـامية  »الدولـة  الثـوار.  وعلـى 
فـي العـراق وبـاد الشـام« قـد سـاءت 
سـمعتها فـي العـراق، فهـي بشـهادة 
مـن  العارفيـن  وبمعرفـة  الشـهود 
أهلنـا فـي العـراق، ليسـت إلا عصابة 
تأخـذ الإتـاوات مـن التجـار وأصحاب 
الأمـوال تحـت تهديد السـاح بدعوى 
»تمويل مشروع الدولة الإسامية«، 
ولم نعرف عنها سوى نهب الأموال، 
وسـلب الحقـوق، باسـم اللـه وباسـم 
اللـه وتعالـى  الإسـام، ألا فسـبحان 

عمـا يقولـون علـواً كبيـراً.

الكلمة الافتتاحية

الشركسي الذي حمى اللغة العربية ]1[

النظم السياسية في العالم

الكورد و الثورة السورية حقائق و وقائع

السيد التعددي ابن الاسلام التعددي

تطييف الثورة

الإعلام ودوره في صناعة الحدث

قصيدة: لجمال سوريةْ

الكلمة الافتتاحية

حـق  علـى  اعتـداء  هـو:  القتـل  إن 
يسـبب  ممـا  الحيـاة  فـي  الإنسـان 
ازهـاق روحـه، ومـا يحـدث فـي هـذا 
العالـم مـن خلـط و لغـط فـي المفاهيم 
بين الإسام والدموية، وبين الإسام 
صناعـة  ريـب  لا  هـو  والإرهـاب، 
شـيطانية محضـة، لا تريـد بالإسـام 
وأهله إلا كل شـر. وأهم المسـاهمين 
الفكـري  الـداء  هـذا  صناعـة  فـي 
العضـال هـم بعـض المتأسـلمين، فا 
نـدري كيـف يلتحقـون بالإسـام، ولا 
نعلـم بـأي حـق يرفعـون رايتـه، ومـن 
يقتلـون  بأنهـم  الدنيـا  يفاجئـون  ثـم 

وشـيبانها. شـبابها  خيـرة 

أبـو   « الحمامـي  كمـال  محمـد 
بـن  العـز  كتائـب  قائـد  بصيـر« 
القتـل  لهـذا  ضحيـة  السـام،  عبـد 
التعسـفي، والمنهجيـة الحمقـاء فـي 
التفكيـر والتكفيـر، إن قتـل المؤمنيـن 
الخيرييـن والأنـاس الوطنييـن جريمة 
ن كان قاتلـه قـد اتهمـه  لا تغتفـر، واإ
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رئيس التحرير:
حسام كامل

البقاعـــي د.إيمـــان 
د.علاء الدين آل رشي
معـــــــو هجــــــــــار 

المصــــري  عمـــــــاد 
المصـــــــري أحمـــد 
نـــاتي الكريم  أ.عبد 

كامــــــل حســــــام 

عبجـــــي الحســــــن 

»بســـم الله القائـــل: وَمَـــنْ 
ـــدًا  مُتَعَمِّ مُؤْمِنًـــا  يَقْتُـــلْ 
مُ خَالِدًا فِيهَا  فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ

وَلَعَنَهُ  عَلَيْـــهِ  ـــهُ  اللَّ وَغَضِبَ 
عَظِيمًـــا« عَذَابًـــا  لَـــهُ  وَأَعَـــدَّ 

19منهجية التغيير في الآفاق والأنفس  ]3[

http://www.h-dp.com/
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النظام السياسي في أي بلد هو: الأسلوب 
وتوزيـع  السـلطة  اسـتعمال  فـي  المتبـع 
أركانهـا، فعلـى أسـاس النظـام السياسـي 
يتحدد طريقة إنشاء الحكومة والمجالس 
المحلية والبلديات، وجاء في معجم لسان 
ياسةُ  العرب عن كلمة »السياسة«: والسِّ
القيـامُ علـى الشـيء بمـا يُصْلِحـه، لذلـك 
فدراسـة النظـم السياسـية إنمـا هـي طـرح 
للحلول الجذرية التي تصلح حال الأمة، 
وتعلـي مـن قدرهـا، وتؤسـس لمسـتقبلها 

المشرق.

متعـددة،  أشـكال  السياسـية  وللنظـم 
فمنهـا مـا يتعلـق بطبيعـة تعامـل النظـم 
مـع الشـعوب، ومنهـا مـا يتعلـق بطـرق 
للسـلطة، وعلـى هـذا فأشـكال  الوصـول 

كالتالـي: هـي  السياسـية  النظـم 

أولًا: النظام الاستبدادي:

الأنظمـة الاسـتبدادية تكـون هـي القانون 
مـع  تتائـم  التـي  القوانيـن  فتقـر  ذاتـه، 
طموحاتهـا وحسـب رغبتهـا وبمـا يمهـد 
لأهدافهـا، وبالتالـي تكـون هـذه الأنظمـة 
فوق القانون، ويخضع لإرادتها الجميع، 
إذ تكـون سـلطات الحاكـم فيهـا مطلقـة 
أو  الوسـيلة  حيـث  مـن  محـددة  وغيـر 

الغاية.

أمـا النظـام القانونـي فيخضـع فيه الحاكم 
للقوانيـن النافـذة ويقصـد بالقانـون هنا لا 
مجرد التشريع، بل جميع القواعد القانونية 
مـن دسـتورية وتشـريعية ولائحيـة، كمـا 
للقانـون لا يعنـي  أن خضـوع الحكومـة 
نما  حرمانها من حق و تعديل أحكامه، واإ
يعنـي الالتـزام بأحـكام القانـون مـا دامـت 

نافذة.

ثالثاً: النظام الملكي: 

فـي النظـام الملكـي يتولـى حاكـم الدولـة 
ويسـمى  الوراثـة،  طريـق  عـن  السـلطة 
مختلفـة:  بأسـماء  السـلطة  صاحـب 
إمبراطـور، أو ملـك، أو قيصـر، أو أميـر، 
أو سلطان، أو دوق.. وتكون مدة الحكم 
فـي الأنظمـة الملكيـة غيـر محـددة، كمـا 
تنتفي المسـؤولية السياسـية أو الجنائية 

عن شخص الحاكم.

رابعاً: النظام الجمهوري:

يتولـى رئيـس الدولـة الحكـم عـن طريـق 
إمـا  الانتخابـات  وتكـون  الانتخـاب، 
برلمانية أو شعبية، فالبرلمانية يقوم بها 
الحكومـة  يختـار  حيـث  النـواب  مجلـس 
أمـا  الدولـة،  ورئيـس  وزرائهـا  ورئيـس 
طريـق  عـن  فتتـم  الرئاسـية  الانتخابـات 
انتخابات يقوم بها الشعب مباشرة يحتكم 

خالها إلى الصندوق.

تترتـب علـى مشـاركة الشـعب فـي القـرار 
السياسي تفاعله الإيجابي مع المجريات 

المحلية والدولية، أما الانفراد والاسـتبداد 
في اتخاذ اتخاذ القرارات السيادية هو ما 
يؤدي إلى تخلي الأمة عن حكامها وقت 
الأزمـات، وهـو مـا يدفـع المجتمـع دفعـاً 
دوره  وانحسـار   والتراجـع  التخلـف  إلـى 
بأنـه »حـرف  الفـرد  الحضـاري، فشـعور 
سـاقط« وأنـه لا يسـتطيع حتـى أن يبـدي 
رأيه بسياسة حاكميه، يبني في الضمير 

الفـردي للأمـة معانـي الـذل والهـوان.

إن خيـر وسـيلة للوقايـة مـن شـر الحاكـم 
فتـرة حكمـه محـدودة مـن  تكـون بجعـل 
حيـث السـلطات ومـن حيـث الوقـت، فـا 
يجوز أن يعطى الإنسان سلطات شاملة 
وكاملـة، إن هـذا مـا سـيعود علـى الأمـة 
بالانتكاسات والتراجع في كل المستويات، 
ذلك لأن النفس الإنسانية ما إن تتشرب 
بـوادر الكبـر حتـى يصبـح جـزءا أصيـا 
منهـا، فلمـاذا نصنـع السـفاحين بأيدينـا؟ 

أليسـت الوقايـة خيـر مـن العـاج؟

النظم السياسية في العالم
فعلى أساس 
النظـــــــــــــام 
الســــياســـــــــــي 
طريقة  يتحدد 
الحكومة  إنشاء 
والمجالس المحلية 

والبلديــــات

ثانياً: النظام القانوني:

أهمية اشتراك الشعب
في القرار السياسي:

ضرورة تحديد فترة الحكم بمدة
زمنية محددة وبسلطات معينة:

4

الدكتور: ســام دلّـــه
عــن كتــاب: »القانون 
ــتوري والنظم  الدس

السياسية«
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انتهـــت دولة ســـاطين الشّراكســـة مع 
انتهـــاء حكـــم الملـــك الأشـــرف طومان 
بـــاي )92 - 923ه أو 1517 - 
1517م( الّذي خلف السّلطان الغوري 
السّـــاقط قتيـــاً تحـــت أرجـــل الخيل في 
5 رجـــب ســـنة 932ه” فـــي مـــرج 
دابـــق - بالقـــرب مـــن حلـــب - حيـــث 
اشـــتبك السّـــلطان العثماني ســـليم بن 
بايزيد وجيشـــه مـــع الغوري وجيشـــه، 
فكانت النّتيجة مقتل السّلطان المسالم 
العثمانييـــن. يـــد  الحـــرب علـــى  فـــي 

كذلـــك كانـــت نهايـــة الملـــك الأشـــرف 
طومـــان باي على يد السّـــلطان ســـليم 
ذاتـــه الّذي أمر بشـــنقه فـــي )19 ربيع 
الأول سنة 923ه - 1517م( بعد أن 
اقتحم القاهرة وأنزل بها الخراب والدَّمار.

نقـــل الحكم العثمانـــي عاصمة الخافة 
مِـــن القاهـــرة إلـــى الآســـتانة تـــاركاً في 
والبكـــوات  الباشـــوات  نظـــام  مصـــر 
وشـــيوخ البلـــد، وكان معظـــم البكـــوات 
مِن الشّراكســـة الّذين حاولوا الاســـتئثار 
بالحكـــم، لكـــن أعداءهـــم مـــن الأتـــراك 
تمكنوا مِن دعوتهم إلى القلعة وقتلهم. 

وهـــذا مـــا فعله أيضاً محمد علي باشـــا 
الّذي ولي على مصر ســـنة )1220ه 
- 1805م(  فـــي مذبحة القلعة ســـنة 
)1224ه - 1809م( حيث قتل أكثر 
الشّراكســـة و”وزع محمـــد علي باشـــا 
نساء القتلى على رجاله، بينما هرب مَن 
ـــودان،  بقـــي إلى بلدة دنقلة جنوبي السُّ
ـــا حـــدث  هـــذا إذا لـــم نغفـــل أيضـــاً  عمَّ
راكســـة أثنـــاء حملـــة نابليون على  للشَّ
مصر والّتي قامت أثناءها حرب قاسية 
انتصر فيها ســـاح الفرنســـيين أيضاً.

أما حال الشّراكســـة بعد مذبحة القلعة، 
فقـــد هاجـــر إلى مصر عـــدد قليل ممن 
فـــرَّ مِن وجـــه الرّوس عـــام )1869ه 
- 1875م( حيث رحب بهم إسماعيل 
وانخـــرط بعضهم فـــي صفوف الجيش. 

كذلـــك في عهـــد الخديـــوي توفيق ضم 
الجيش عدداً مِن الشّراكسة ذوي المراتب 
الرَّفيعة، ومنهم محمود سامي البارودي. 

لكن الشّراكســـة عـــادوا ليُنَكَّل بهم حين 
قـــرر الضّبـــاط المصريـــون التَّخلـــص 
مِن “الحزب الشّركســـي” بإحالـــة افراد 
هـــذا الحزب إلى التّقاعـــد أو نفيهم إلى 
السّـــودان أو إيداعهم سجن قشاق - 
قصـــر النّيل لمحاكمتهم ثم نفيهم بأمر 
مِن الخديوي إسماعيل عام )1882(. 

قـــرر  الّـــذي  باشـــا  عرابـــي  وكان 
واحـــداً  الجيـــش  فـــي  التَّغييـــر  هـــذا 
مـــع  مصـــر  خـــارج  المنفييـــن  مِـــن 
المصـــري.  - الشّركســـي  البـــارودي 

الشركسي الذي حمى اللغة العربية ]1 [
كذلـــك في عهد 
توفيـــق  الخديـــوي 
عدداً  الجيـــش  ضـــم 
ذوي  الشّراكســـة  مِن 
فيعـــة،  الرَّ المراتـــب 

محمود  ومنهم 
البارودي.  سامي 

بقلم:
د.إيمان البقاعي

ولا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن الشّراكســـة 
شـــاركوا في الحركات الوطنية المصرية 
ــورة العربية وشـــاركوا في  كمـــا فـــي الثّـَ
ياسة والإدارة.  ساحات القتال والفتوح والسِّ

كمـــا ظهـــر منهم أســـماء أدبيـــة لامعة 
ـــاعر  كالبـــارودي وأحمـــد محـــرم والشَّ
اعر عزيز أباظة،  إسماعيل صبري والشَّ
ـــاعر الأديـــب علـــي الجـــارم وولي  والشَّ
الدّيـــن يكن، وأحمد ذو الفقار الكاشـــف 
وفكـــري أباظـــة وثروة أباظة والدّســـوقي 
أباظة ويوســـف السّباعي ومحمد فريد 
سماعيل  وجدي ومحمد طاهر لاشين واإ
ياسي  مظهر ويحيى حقي والمؤرخ السِّ
حافـــي  أحمـــد رمـــزي بـــك جانبـــك والصَّ
ـــباعي  صـــاح الدّين وهبي ومحمد السِّ
والأديـــب راســـم رشـــدي صاحـــب كتاب 
)مصـــر والشّراكســـة( و)قصة جـــان( ؛ 
وقد اخترت البارودي نموذجا؛ً لأنه كان 
متمسكاً بشركسيته تمسكه بمصريته إذ 
جمـــع الاثنين في نمـــوذج فريد مميز.
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سـماحته،  فـي  حيويتـه  الإسـام 
ولذلـك  تعدديتـه،  فـي  ومناعتـه 
ولكونـي مسـلماً فإنـي سأسـرد بعـض 

: تـي ا معتقد

يشـترك  التعـددي  السـيد   
الهامـة  القضايـا  مـع الآخريـن فـي  
والمفصلية ومنها: اعتزازنا بالإسام، 
والاحتفاء بشـريعته وأحكامه، وكذلك 
بشـمائل  الاستمسـاك  علـى  حرصنـا 
والحـث  بهـا،  والتبصيـر  الخيـر، 

. عليهـا

الخـروج مـن دوامـة الصـراع   
السياسـي والعنـف الطائفـي لا يكـون 
بغيـر حريـة ومسـاحة متسـاوية مـن 
لمجتمـع  نؤسـس  وبذلـك  العدالـة  
ديمقراطـي يحتفـي بالإنسـان حقيقـة 

شـعاراً. لا 

مطبوعـة  اليوميـة  حياتنـا   
إمكانيـة  تعـوق  التـي  بالهيمنـة 
الرائـج  الخطـاب  تجعـل  بـل  التغييـر، 
عـن الديمقراطيـة والسـلم الاجتماعـي 
عديـم المعنـى، إننـا مسـاكين فـي 
فـي  مقهوريـن  الداخـل 

لخـارج،  ا

السيد التعددي
ابن الاسلام التعددي

﴿ولا  القـرآن  أدب  وهـذا  الآخريـن 
يَجْرِمَنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَلاَّ تَعْدِلـُوا 
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾]المائدة/8[ 
التعـددي  السـيد  يتجنـب  هنـا  ومـن 
صيـغ المبالغـة والتفضيـل في الرؤى، 
وكذلـك فـي المواقف والمسـميات ذلك 
جـزء  المـرء  واختيـار  أحـاذره،  خلـق 
مـن عقلـه، وكذلـك  رؤانـا اجتهـادات 
الخيـر  نحـو  التقـرب  بهـا  نحـاول 
مرضـاة  واسـتجداء  والجمـال  والحـب 
ربنـا قبـل كل شـيء وكلمـا أمعنـا فـي 
نفـي صفـات المبالغـات كلمـا عكـس 

ذهننـا تجـرده عـن أنـاه .                                                                                                        

الفكريـة  للـرؤى  تقييمنـا  فـي   
ندخـل  أن  موضوعـي  كنقـد  لايصـح 
نحاسـب علـى  أو  النـاس  نوايـا  إلـى 
الأسـلوب  هـذا  المسـتتر،  الضميـر 
عـن  والبعـد  الانتقـاص  فـي  مغـرق 

. العلميـة 

حـروب  الفكريـة  مشـاركاتي   
مريـض،  فالواقـع  موهومـة،  غيـر 
المفاسـد  مـع  فكريـاً  نشـتبك  ومالـم 
والمعاصـي الفرديـة والحضاريـة فلـن 

. حـل  إلـى  نصـل 

أن  ياحـظ  التعـددي  السـيد   
أمتنـا أمضـت قرونـاً وهـي مسـترخية 
حتـى  الآخـر  مكائـد  دراسـة  فـي 
غنـى شـعبان عبـد الرحيـم )أنـا بكـره 
شـتم  مقابـل  فـي  ولكـن  إسـرائيل( 
الآخريـن وقـراءة مكائدهـم كـم أولينـا 
وأمراضنـا  الداخليـة  عللنـا  دراسـة 

وقـت؟ مـن  الذاتيـة 

لذلـك إن جهـاد المثقـف الحقيقـي هو 
فـي رفـع الخـوف ومقاومـة الصمت .

المجاملـة هـي الأصـل والأنـا   
بعـدي  ومـن  )أنـا  و  الباعـث  هـي 
الطوفـان( هـي العقـل الباطـن والدافـع 
لسـلوكياتنا، لذلـك مـن واجـب السـيد 
التملـق  ثقافـة  يقـاوم  أن  التعـددي 

نانيـة. والأ

تبسـيطية  كتاباتنـا  غالـب   
عندنـا  الثقافـة  وتقـاس  تحريضيـة، 
وفقـا للمقايضـة والمبايعـة، لذلك كان 
التعـددي  السـيد  علـى  الواجـب  مـن 
إعاء ثقافة الاستقال لا الاستغال.

همـا  والغضـب  الضجـر   
حضـوراً  والأكثـر  الأوضـح  الفعـان 

بالأشـياء. للوعـي 

مشـاهدنا  فـي  وقائـع  ثمـة   
الفكريـة، وسـجالات عقيمـة، وركيكـة 
لغـة وخطابـاً وسـياقاً، بتمحـور حـول 
هجـاء المختلـف عنـا وحديـث المآثـر 

الـذات. عـن 

الإربـاك  الثقافـي وعـدم سـعة   
الأفـق الفكـري نغطيـه بباغـة لفظيـة 
نخـرج مـن حالـة  فيهـا، ولـن  مبالـغ 
الضيـاع إلا  بوعـي وقـراءة منهجيـة 

. ومنفتحـة

إن العقـول المفخخـة ليسـت   
أو  بالديناميـت  فقـط  آمنـت  مـن 
تحـرض  التـي  هـي  بـل  الانتحـار، 
علـى تصفيـة الآخـر ولـو فكرياً، ومن 
الممكـن أن نطالـب رابطـة العقانييـن 

العـرب وعلـى رأسـهم د.عبـد الـرزاق 
سـامة  بـن  د.رجـاء  و  العيـد 
لبعـض  التصفويـة  مواقفهـم  مراجعـة 

. ت لشـخصيا ا

عـن  يدافـع  التعـددي  السـيد   
ويسـتمع  بـل  معـه  يختلـف  مـن  رأي 
تعلمتهـا  إليـه وهـذا جـزء مـن تربيـة 
الـذي  الغزالـي   محمـد  الإمـام  مـن 
يقول: )إذا كان سنا البرق يبدو من 
التقـاء سـحب شـتى فـإن سـنى الحـق 

شـتى(. آراء   التقـاء  مـن  يبـدو 

التعـددي   السـيد  إيمـان  مـع   
بحـق الآخريـن فـي  نقـد فكرتـه كـون 
مـا يذكـره ليـس مقدسـاً أو معصومـاً، 
إلا أنـه ومـع احتـرام آرائهـم  قـد يكون 
بهـا لأسـباب – حسـب  غيـر مقتنـع 
معرفتـه – أنهـا غيـر علميـة – ورحـم 
 : يقـول  الـذي  الغزالـي  شـيخنا  اللـه 
)يحب ألا نأخذ رأينا كقضية مسلمة، 
ولا أن نقبل كام غيرنا دون مناقشة 
عـن  نبحـث  أن  يجـب  بـل  وتدبـر، 
الحـق، ونجتهـد فـي الوصـول إليـه، 
علـى  الرجـال  عرفنـا  عرفنـاه  فـإذا 

ضوئـه(.

إننـي مـع احترامـي وتقديـري   
أننـي   إلا  الإسـامي   للفكـر  وحبـي 
احتـرم الحقيقـة المجـردة أكثر من أي 
شـيء آخـر ولذلـك آخـذ مـن أي فكـر 
بالتردد مادام يحترم عقلي ومقدسي.

أجـد نفسـي مدفوعـا لضـرورة   
أن أتعلم فن التواضع فنؤمن بنسبية  
صوابية أفكارنا، وبنسبية خطأ ماعند 

تقييمنـــا  فـــي 
الفكرية  للــــرؤى 
كنقـــد  لايصـــح 
موضوعـــي أن ندخـــل 
النـــاس  نوايـــا  إلـــى 
علـــى  نحاســـب  أو 
هذا  المستتر،  الضمير 
في  مغرق  الأســـلوب 

والبعد  الانتقاص 
العلميـــة. عـــن 

8
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فنؤسس ديناً ضد الدين، قناعتي أن 
رفـع الوصايـة هـي ركيـزة ينبغـي أن 
نعتمدهـا فـي حياتنـا وطرائـق دعوتنـا 
لأسـباب كثيـرة ) ليـس هنـاك مجـال 
لإلغـاء العقـل، ورفـض الـرأي الآخـر، 
ونشـدان  الحجـج  تبـادل  بدمـن  لا 

وحدهـا. الحقيقـة 

الأفـواه  لتكميـم  مـكان  لا   
وفـرض وجهـة نظـر واحـدة )صاحـب 
صاحـب  النقـاش،  لايهـاب  الصـواب 
إننـا  المجالـس(،  بـه  يغشـى  الحـق 
يعيـش  وأن  الوصايـة  رفـع  نريـد 
الإسـام  حكيـم  يقـول  أحـراراً  النـاس 
محمـد الغزالـي: )الحريـة التـي يحتاج 
إليهـا العالـم الإسـامي تعنـي، إزالـة 
الفطـرة  أمـام  مـن  المفتعلـة  العوائـق 
حقوقهـا  تطلـب  عندمـا  الإنسـانية، 
فـي الحيـاة الآمنـة العادلـة الكريمـة، 
الدمـاء،  فيهـا  تتكافـأ  التـي  الحيـاة 
وتتسـاوى فيهـا الفـرص وتكفـل فيهـا 
الحقوق، وينتفي فيها البغي، ويمهد 
التنافـس والسـبق أمـام  فيهـا طريـق 

والأقويـاء(. الطامحيـن 

جـراء  الكثيـر  خسـرنا  لقـد   
وتدعـي  مزعومـة  نبيلـة   وصايـات  
قدسـيتها! لو رفعنا الوصاية المقنعة 

الفوضـى؟  سنشـيع  هـل 

تعنـي  لا  الـرأي  حريـة  إن   
عطـاءه حـق الحيـاة،  حمايـة الخطـأ واإ
يعيـش  أن  الخطـأ  ماينالـه  وأقصـى 
ريثمـا يعـدم ويتـوارى، والطريـق التـي 
نؤثرهـا أن تحـارب الفكـرة بالفكـرة كمـا 
يقـول حكيـم الإسـام محمـد الغزالـي.

السـيد التعددي يرى أننا  في   
الغالب  نعيش على حديث الذكريات 
علـى  والوقـوف  ماضيـة  وأمجـاد 
البصـر  فـي  لنـا  همـة  ولا  الأطـال، 
الراهنـة،  مشـاكلنا  بحـل  والبصيـرة 
ماثلـون  متهمـون  مشـاكلنا  وسـبب 
فـي المحكمـة التاريخية: )الاسـتعمار 
الفرنسـي  بعـده  ومـن  العثمانـي 
الاسـتكبار  وحاليـا  والبريطانـي 
هكـذا  إسـرائيل(  وربيبتهـا  الأمريكـي 
ببسـاطة نقـاوم بألسـتنا ونتحـدث عن 
غيرنا ولا نشـمر عن سـاعد الجد في 
الكثيـر  المشـكلة،   جـذر  اسـتقصاء 
منـا  طاهـر مـن الطهـارة،  أو بـريء  
لاتغـري  سـليمة  وذات  البـراءة،  مـن 
أحـداً بالنيـل منهـا ومـن ضعـف ذاتنـا 

الآخـر. علينـا  يسـتكبر 

محمـد  الإسـام  حكيـم  يقـول   
انتصـار  فـي  الغزالي:)السـبب 
فـي  السـبب  هـو  قديمـا،  المسـلمين 
النظـام  إن  اليـوم  المسـلمين  انهـزام 
يجب أن يغلب الفوضى، والعلم يجب 
أن يمحـق الجهـل، والأخـاق ترجـح 
حتمـا علـى الضعـة والتحلـل( ولذلـك 
لابـد مـن رفـع الوصايـة النبيلـة والتي 
هـي تناغـم مـع رايـة التحـرر القرآنـي 
ينِ﴾]البقـرة/256[  ﴿لا إكْـرَاهَ فِـي الدِّ
وليـس فـي هـذا قبـولًا للفوضـى، بـل 
الاختيـار  بيـن  الانسـجام  قمـة  هـو 
الحـر الـذي يبقـى وبيـن اختيار قهري 
وكـم  قهـره،  عوامـل  بـزوال  يـزول 
علـى  نفـرض  عندمـا  نحـن  نسـيء 
الناس باسـم الدين قناعات شـخصية 

بقلم:
د.علاء الدين آل رشي

الحقيقة كما هي !!!
محمد الشرع
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هاتـان  فـإن  شـلكت  وقـد  السـوري، 

المدينتان شـكلتا معا ثنائياً ثورياً قل 

نظيـره علـى مسـتوى عمـوم الثـورات 

العالميـة.

إن الأسباب قد كثرت حول المشاركة 

الواسـعة للكورد في الثورة السـورية، 

أبرزهـا المعانـاة الطويلـة للكـورد مـن 

النظـام الاسـتبدادي الشـمولي، والتـي  

العنصريـة  المشـاريع  فـي  تجسـدت 

الاحصـاء  مـن  بحقهـم  طبقـت  التـي 

الحـزام  و   ،1962 الاسـتثنائي 

شـتى  محـاولات  و   ،1974 العربـي 

لتغيـر ديمغرافيـة المناطـق الكورديـة، 

 2004 آذار   12 انتفاضـة  حتـى 

التـي كانـت بمثابـة الانطاقـة المبكرة 

العربـي. للربيـع 

اسـتطاعت   2004 انتفاضـة  فـي 

وديريـك  والدرباسـية،  عامـودة، 

حافـظ  الديكتاتـور  صنـم  اسـقاط 

الأسـد  صـورة  أحرقـت  كمـا  الأسـد، 

الابن، فكانت المرة الأولى في تاريخ 

نظـام آل الأسـد التـي يوجـد فيهـا مـن 

يرفـع  رأسـه فـي سـوريا أمـام أصنـام 

المسـتبدين وصورهـم  و يقـول لا و 

لا. ألـف 

هـذا وممـا  لا شـك فيـه أن انتفاضـة 
الأرضيـة  مهـدت   2004 آذار 
السـورية  الثـورة  لانـدلاع  المناسـبة 
المناطـق  عـن  عـرف  وقـد   ،2011
الكورديـة بأنهـا أهـم معقـل للمعارضة 
السـورية التقليديـة، و كانـت الأحزاب 
الكوردية بمختلف تياراتها السياسـية 
سـباقة لائتـاف مـع قـوى المعارضة 
مـن أجـل أحـداث التغيـر فـي سـوريا 
و اسـقاط النظام الشـمولي، والاتجاه 
برلمانيـة  تعدديـة  دولـة  بنـاء  نحـو 
والتوافـق،  التفاهـم،  أسـس  علـى 
عـن  بعيـداً  الحقيقيـة،  والمواطنـة 
الشـعارات العنصريـة، و التـي مهـدت 
لإيجـاد التفرقـة فـي صفـوف الشـعب 

السـوري.

السـورية  المعارضـة  مواقـف  أن  إلا 
كانـت سـلبية مـن القضيـة الكورديـة 
إلـى درجـة أن شـبه أحـد المعارضيـن 
الشـعب الكوردي في سـوريا بالأقلية 
كثيـرون  و  فرنسـا،  فـي  الإفريقيـة 
أنكـروا وجـوده التاريخـي علـى أرض 

الآبـاء و الأجـداد.

إن الثـورة السـورية لا بـد أن تنتصـر 
و  الحريـة  فـي  أهدافهـا  تحقـق  و 
الكـوردي  للشـعب  بـد  الكرامـة، و لا 
أن يحصـل علـى حقـوق القوميـة فـي 
المؤسسـات. القانـون و  دولـة  ظـل 

لا شـك أن الثـورة السـورية فـي 15 
تحـول  نقطـة  كانـت   2011 آذار 
تاريخيـة فـي حيـاة الشـعب السـوري، 
حاجـز  يكسـر  مـرة  لأول  و  كونـه 
الخوف و الخنوع الذي بناه نظام آل 
الأسـد علـى مـدى أكثـر مـن أربعيـن 
الثـورة  للتاريـخ أقـول أن  عامـاً.  و 
السـورية كانـت وطنيـة بامتيـاز، مـن 
خـال المشـاركة الواسـعة مـن جميـع 
أطياف الشعب السوري بكل مكوناته 

الأثنيـة و الذهبيـة.

كما أنه وبكل تأكيد لم يتأخر الشعب 
الكـوردي فـي سـوريا عـن الالتحـاق 
مظاهرتيـن  أول  أن  كمـا  بالثـورة، 
خارجتـا تضامنـاً مـع درعـا كانتـا مـن 

عامـودة و كوبانيـة.

أنهـا  عامـودة  عـن  المعـروف  فمـن 
كانت و لا تزال تمثل العمق الحقيقي 
السـورية، كونهـا مـع مدينـة  للثـورة 
تعبيـراً  المـدن  أكثـر  تشـكل  كفرنبـل 
للشـعب  الاجتماعـي  التكويـن  عـن 

عـــرف  وقـــد 
المناطـــق  عـــن 
الكورديـــة بأنهـــا أهم 
للمعارضـــة  معقـــل 
التقليديـــة،  الســـورية 
الأحـــزاب  كانـــت  و 
بمختلـــف  الكورديـــة 
السياســـية  تياراتهـــا 
مع  للائتـــلاف  ســـباقة 
من  المعارضـــة  قـــوى 

أحـــداث  أجـــل 
سوريا  في  التغير 

بقلم: 
هجار معو 

الكورد و الثورة السورية
حقائق و وقائع
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تغييـر الأديولوجيـات والأفـكار، كمـا 

الفكريـة  البنيـة  فـي  الإعـام  يغيـر 

للفـرد، وتختـص الأفـام السـينمائية 

والمسلسات التلفزيونية بهذا الدور، 

إذ لطالما شاهدت مسلسات أو أفاماً  

تخلط الحق بالباطل وتدخل المشاهد 

فـي حالـة مـن الهسـتيريا الثقافيـة، 

فهـو بيـن حائـر بين ما يـراه وبين ما 

ألفـه فـي مجتمعـه، ولا ريـب ان هـذه 

الوسـائل تطعـم النـاس السـم الزعاف 

الـذي يتسـلل إلـى خاياهـم الفكريـة 

والعقائدية  فيميتها ويقضي عليها، 

الشـهوات  عنهـا  يحيـي عوضـاً  ثـم 

المشـوهة،  والسـلوكيات  المحضـة، 

فيخـرج لدينـا فـي المحصلـة إنسـان 

مأكـول العقيـدة و فاقـد للحقيقـة.

زرع الفتن والتحريض:  

وعلـى صعيـد آخـر قـد يلتـزم الإعـام 

بتحريك الشر عن طريق إزكاء الفتن 

القوميـة،  أو  العرقيـة  أو  المذهبيـة 

فيكفي أن يخرج إعامي واحد يتكلم 

عن دين غيره باستهزاء واستسخاف 

حتـى يلتـم حولـه العالم إمـا بتأييد أو 

باعتـراض ويكـون بذلـك قـد حـرك مـا 

مـن  المختلفـة  الأديـان  أتبـاع  لـدى 

حقـد وكراهيـة، وأجـج مـا أججـه مـن 

فتنة تؤدي إلى احتقان مجتمعي في 

الـدول ذات التعدديـة الدينيـة، كما قد 

ينتج عن هذا التأجيج أعمال إرهابية 

التعسـفي  القتـل  مبـدأ  علـى  تقـوم 

بسبب الاختافات في الهوية الدينية 

والفكريـة بيـن الناس.

حق المشـاهدة متاح للجميع، ولكن 

الواجب توعية الناس إلى مخاطر ما 

يبـث فـي الإعـام الرسـمي والإعـام 

البديـل، إذ يلـزم أن لا  تكـون عقولنـا 

لقمة سـائغة يلتهمها أرباب القنوات 

الفضائيـة، والمسـتثمرون فـي مجال 

السـينما والإعام بشـكل عام.

يتحـرك الإنسـان فـي العالـم وفـق مـا 

يـراه مـن الإعـام الـذي يتابعـه، فـا 

الرسـمي  الإعـام  دور  ينكـر  أحـد 

والإعام البديل في صناعة وتحريك 

الأحـداث، فتسـارع وصـول الأخبـار 

العالـم  فـي  يثيـر  حدوثهـا  لحظـة 

مـع  تنسـجم  فعـل  وردات  تحـركات 

يعنـي  ممـا  الخبـر،  ورود  عجـان 

تسـارع وتيـرة الحيـاة، وتزاحـم ردات 

الفرديـة. الرسـمية و  الفعـل 

أنواع الآلات الإعامية:

تتعـدد أنـواع الآلات الإعاميـة التـي 

تؤثـر فـي حياتنا، فمنهـا ما يؤثر في 

الأفـكار والمعتقـدات، ومنهـا مـا يؤثر 

فـي الحالـة النفسـية للفـرد والأمـة، 

ولعـل غفلـة المشـاهد هـي أعظـم مـا 

يساعد على التهديم الفكري والمعنوي 

الـذي يتعـرض لـه، فرأيـت أن أغلـب 

النـاس لا يكونـوا دقيقيـن فـي اختيـار 

ما يشـاهدونه من البرامج الإعامية 
والقنوات الفضائية.

صور التغيير
الذي يقوم به الإعام:

تغيير الأفكار والمعتقدات:  
فـي  كبيـراً  دوراً  الإعـام  يلعـب 

الإعلام ودوره في صناعة الحدث

بقلم:
حسام كامل

لا   أن  يلـــزم 
تكـــون عقولنـــا 
ســــــائغة  لقمـــــة 
أربـــاب  يلتهمهـــا 
القنـــوات الفضائيـــة، 
المســــــــــتثمرون  و 
مجـــــــال  فـــــــــي 
الســـينما والإعـــلام 

بشـــكل عـــام.
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تطييف الثورة

يعـد  لـم  السـوري  النظـام  أن  ومـع 
يحتـاج لأدلـة وبراهيـن تديـن تطرفـه 
وعنصريتـه، وتعمـده لتعزيـز النفـس 
جنـوده  صفـوف  فـي  الطائفـي 
فعـل  إحـداث ردات  بهـدف  وأتباعـه، 
مشـابهة فـي صفـوف خصومـه مـن 
اسـتخدام  طريـق  عـن  الثـورة  أهـل 
اثنـاء  طائفيـة  ومصطلحـات  لهجـات 
أن  إلا  والمجـازر،  للجرائـم  ارتكابهـم 
العديـد مـن أبنـاء الثـورة أو أدّعيائهـا 
منطلـق  مـن  الفعـل  بنفـس  يقومـون 

المعاملـة بالمثـل، أو مـن بـاب ردات 
الفعـل التـي أرادهـا النظـام والتي نجح 

إنـكاره. يمكـن  بشـكل لا  بهـا 

ولكـن الغريـب أو الأغـرب أن إعـام 
بـه  نفسـه  مايسـمي  أو  الثـورة 
ويدّعيـه، قـد تعمّـد ايضـاً هـذا النهـج 
لزيـادة الفجـوات لقطـع الطريـق أمـام 
أي فكـر وسـطي يسـعى لردمهـا بيـن 
ن  أبنـاء البلـد المتخاصميـن حتـى واإ
بغـى علـى الآخـر. قـد  أحدهـم  كان 

تقـع  الأولـى  والإشـارة هنـا والمامـة 
الإعـام  احتكـر  مـن  عاتـق  علـى 
خـال  مـن  منابـره  وامتطـى  الثـوري 
معظـم القنـاوات الفضائيـة وصفحـات 
الإنترنت التي تعنونت بأسـماء رنانة 
تجمّـع حولهـا مؤيـدي الثـورة والثوار، 
بالثـورة  قامـوا  مـن  بـذل  ان  فبعـد 
مئـات  ضحيتـه  راح  كبيـراً  جهـداً 
سـلمية  لإثبـات  والجرحـى  الشـهداء 
أي  مـن  ونزاهتهـا  الثـورة  ومسـالمة 
تهمـة عنصريـة، أوعرقية،أومذهبيـة 
كل  النظـام  سـخّر  أن  بعـد  وخاصـةً 
أنهـا  للتأكيـد علـى  جهـده الإعامـي 
حـركات تمـرد دينيـة كمـا يفعـل هـو، 
بدأنا نسمع من إعام الثورة عبارات 
تطابـق فكـر النظـام المتطـرف، و كما 
أو  مـا  عـرق  تجـاه  يظهـر  أن  أراده 

بعينهـا.  طائفـة 

أطيـاف  معظـم  تعـادي  عبـارات 
وخارجهـا،  سـوريا  فـي  المجتمعـات 
أن  لـه  أُريـد  لمخطـط  تلبيـة  وكأنهـا 
يتـم حتـى لا تقـوم للشـعب السـوري 
لهـم  العقـاء  قائمـة، وحتـى لا يجـد 
الصلـح  بـذور  بـه  ينثـرون  مكانـاً 
والتصالـح مـع مـن رفـض القتل مهما 

أسـبابه. كانـت 

دقيـق  بشـكل  يحـدث  ذلـك  وكان 
ومـدروس، فمقابـل كل هتـاف جامـع 
مضـاد  هتـاف  وبشـدة  بـرز  وموحـد 
“واحـد  كَــ:  لـه  تمامـاً  ومعاكـس 
يعاكسـه:  واحـد”،  السـوري  الشـعب 
“الشـعب السـني واحـد”، و بدلًامـن 
“إسـامية  ظهـر”:  للطائفيـة  “لا   :

إسـامية”.

طالبـوا  مـن  علـى  الـرد  تـم  وأيضـاً 
التـي  القانونيـة  الأحـكام  بتطبيـق 
تمسّ حياتهم من دسـتورهم الشـرعي 
للشـريعة  “لا  بــ:  يقدسّـون  الـذي 
الإسـامية”، مـع مزيـج مـن الألفـاظ 
العدائية للإسـام كـ: “لا للمتطرفين، 
بهـا  ويقصـد  الجهلـة”،  والظامييـن 
مـن  مسـتمد  قانـون  لـكل  “لا  هنـا: 
دراسـته  دون  الإسـامية  الشـريعة 
إذا كان صحيحـاً أم لا”، ودون  مـا 
الطابـع  ذي  الشـعب  عامـة  مراعـاة 

سـوريا. فـي  الغالـب  الإسـامي 

وكذلـك سـمعنا ومـن نفـس المنطلـق 
ومدنـي  متحضـر  ظاهرهـا  عبـارات 
مناهضيهـا  يدفـع  باطنهـا  ولكـن 
لعدائها بعبارات مضادة كالتي تقول: 
تعددية،علـى  علمانيـة  لدولـة  “نعـم 
أن يفصـل الديـن عـن الدولـة وعلـى 
الأديـان  جميـع  يفصـل  أن  أسـاس 
أرض  وعلـى  ولكنهـا  الدولـة”،  عـن 
الواقـع تقـول: “أن الفكـر الاسـامي 
وسـبب  البلـد  مصائـب  سـبب  هـو 

الخـاف!”

وحتـى لا يتـم التـاقِ أبـداً تم الترويج 
والشـام  العـراق  “دولـة  يُسـمى  لمـا 
مهاجمتهـا  خـال  مـن  الإسـامية” 
يرسـخ  حتـى  مكثـف  بشـكل  إعاميـاً 
كقـوة ضاربـة  الاذهـان وجودهـا  فـي 

البـاد! تقسـيم  تريـد  مرعبـة 

مـن  المنقسـم  الموقـف  وأصبـح 
قبـل  مـن  تأييدهـا  هـو  الجهتيـن 
المسـلمين كنـوع مـن أنـواع التضامن 
الإسـام،  اسـتعداء  نتيجـة  الدينـي 
أخطـاء  اسـتثُمرت  وبالمقابـل 
كذريعـة  الإسـامية  الجماعـات 
المسـلمين  ومهاجمـة  لمهاجمتهـم 
بشـكل فوضوي دون تحديد أوتمييز!

نسـمع  لـم  أننـا  لانتبـاه  والملفـت 
أعيانهـا  أو مـن  الثـورة،  مـن إعـام 
المزعوميـن دعـوات حقيقيـة ومثابـرة 
لرفـض  الشـمل  لـم  علـى  حريصـة 
التفرقـة، ولترسـيخ مفاهيـم المسـاواة 

الثـورة  أخطـاء  عـن  الحديـث  بـات 
سـنوات  ثـاث  مايقـارب  مضـي  بعـد 
حديثـاً مسـتهلكاً ومقيتـاً، والغريـب أن 
الكثيـر مـن أهـل الثـورة لا يروقهـم أو 
يعارضونه بشكل عشوائي ممل، وما 
لـم يدركـه هـؤلاء النـاس إلى الآن هو 
أن التصحيح لا يتم من خال التستر 
علـى الأخطـاء ومداراتها، أو إخفائها 
الخصـم فرصـة  إعطـاء  بحجـة عـدم 
لإسـتغالها ضـد الثـورة لإدانتهـا أمام 

المجتمـع المحلـي و الدولـي.

عبارات تعادي 
معظـــــــــــــم 
أطيـــــــــــــــــــــــاف 
في  المجتمعات 
وخارجها،  سوريا 
تلبية  وكأنها 
له  أُريد  لمخطط 
لا  حتى  يتم  أن 
للشعب  تقوم 

السوري قائمة
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بقلم:
عماد المصري

والعدالة بين جميع أطياف المجتمع، 
أوالدينـي  العرقـي  الإنتمـاء  بعيداًعـن 
إلّا مـا نـدر مـن أصـوات خافتة لم تكد 

تُسـمع وكأنهـا رفـع للعتـب.

سـيقول بعـض الذيـن لا يؤمنـون بمـا 
ندعـو إليـه بـأن النظـام هـو مـن بـدأ 
أجبرنـا  مـن  وهـو  الطائفـي  بالعمـل 
لإتبـاع هـذا الطريـق، ولكـن الحقيقـة 
تناسـيناها  أو  نتجاهلهـا  بتنـا  التـي 
هـي: أن الثـورة انطلقـت لتحـارب هذا 
النوع من التفكير والسلوك الإقصائي 
قامـت  التـي  المبـادئ  ن  واإ الأنانـي، 
إنسـانية  مبـادئ  هـي  الثـورة  عليهـا 
اطـاق  تـم  لذلـك  عاليـة،  وأخاقيـة 

الكرامـة( عليهـا. مسـمى )ثـورة 

الفوضـى  هـذه  كل  وبعـد  واليـوم 
بيـن  والخافـات  والانقسـامات 
والسياسـية  المدنيـة  الثـورة  فصائـل 
أن  نـدرك  لا  مازلنـا  والعسـكرية، 
يدخلنـا  الأهـداف  عـن  الابتعـاد 
الضيقـة  والممـرات  التفرعـات  فـي 
للأهـداف  لأن  المُهلكـة،  والمتاهـات 
تتُِبِـع  ومنظمـة  معروفـة  طـرق 

إليهـا. للوصـول 

أن  نـدرك  لـم  زلنـا  مـا  أننـا  كمـا   
مـن  الاقـوى  السـاح  هـو  الإعـام 
بيـن كل الأسـلحة المسـتخدمة، وأن 
إعـام الثـورة لا يختلـف عـن إعـام 
وأنـه  وأخاقـه  سـلوكه،  فـي  النظـام 

مـازال الـى الآن يُسـيء للثـورة وللبلـد 
ولأبنائهـا وأنـه سـيبقى يسـيء إذا مـا 
اسـتمر بنفـس النَفَـس وذات الوجـوه 
التـي ليـس لهـا مـن الفكـر الإعامـي 
كاميـرات  علـى  الظهـور  فرصـة  إلّا 

التلفزيـون!

اذهـان  فـي  يـدور  الـذي  والسـؤال 
فعـاً  :هـل  هـو  النـاس  مـن  الكثيـر 

طائفيـة؟ ثورتنـا 

بالتأكيـد لا لأنهـا  البعـض:  سـيجيب 
وسـيقول  بأكملـه،  شـعب  ثـورة 
الإسـام  ضـد  حـرب  إنهـا  آخـرون: 
وقد فُرضت عليه فرضاً بسـبب تدخل 
حـزب اللـه اللبنانـي، والحرس الثوري 
الإيرانـي وهمـا اللـذان يدعمان النظام 
السـوري لجـر جميـع أبنـاء المنطقـة 
الـى الحـرب المذهبيـة وهـي الضامنـة 
لأتباعهـم  كقـادة  لبقائهـم  الأساسـية 

اتبعوهـم. الذيـن  وأتبـاع فكرهـم 

جليـاً  اصبـح  كلـه  الـكام  هـذا  إنَّ 
إن  بأخطائنـا  ولنعتـرف  وملموسـاً 
الفعلـي،  والتغييـر  الإصـاح  أردنـا 
بالشـعارات  الاكتفـاء  فقـط  وليـس 
والإدّعائـات التـي لا تغنـي ولا تُسـمن 
بقـوم  مـا  اللـه  يُغيـر  مـن جـوع ولـن 
حتى يُغيروا مابانفسهم، وكما تكونوا 
يولّـى عليكـم، ولنعمـل كل مـن مكانـه 
وكل  راعٍ  فكلكـم  فسـد،  مـا  لإصـاح 

رعيتـه. عـن  مسـؤول 

القانون )السننية( :
فِـي  اللَّـهِ  »سُـنَّةَ  تعالـى:  اللـه  قـال 
الَّذِيـنَ خَلَـوْا مِـن قَبْـلُ وَلَـن تَجِـدَ لِسُـنَّةِ 

الأحـزاب(  62( تَبْدِيـا«  اللَّـهِ 

سـنة  اللـه هـي القانـون الـذي يحكـم  
القواعـد  وهـي  الأحـداث،  سـيرورة 
التـي تنظـم عاقـات الأنفـس ببعضها 
التغييـر  إمكانيـة  وتكـون  وبالآفـاق، 
سـنن  بوجـود  أولًا  بإيماننـا  مرتبطـة 
السـنن  بتلـك  ثانيـاً  للتغييـر، وعلمنـا 
ويكـون اتباعهـا هـو الطريـق السـليم 

التغييـر. لإجـراء 

إن سـنة الله في التغيير هي معادلة 
معادلـة  كأي  ونتائـج  مقدمـات  لهـا 
فيزيائيـة أو كيمائيـة، وحتـى نحصـل 
علـى التغييـر المطلـوب علينـا تقديـم 
المدخات الصحيحة، كما في تكوين 
إلـى  بالتحديـد  يحتـاج  الـذي  المـاء 
عنصريـن مـن الهيدروجيـن وعنصـر 
واحـد مـن الأكسـجين وأي خلـل فـي 
العنصـر  لنـا  يُنتـج  لـن  المقدمـات 

المطلـوب.

ويكـون يقيننـا بوجـود سـنن للتغييـر 
حـداث  هـو المفتـاح لحـل المشـاكل واإ

منهجية التغيير
فــي الآفاق والأنفس ]3 [

معرفة قانون التغير لا 
تكفي إذ يتوجب العمل 
بهـــذا القانون حتـــى نحصل 
التغيير، فعندما عرفت  على 
الجاذبيـــة  قانـــون  البشـــرية 
إســـتطاعت نيـــل حريتها من  
الأرض وقصـــدت  الســـماء ثم  
الفضاء، وقبل ذلك كان البشر 
ينظرون إلـــى الطيور والغيوم 
ولا يعلمـــون أن وجودهـــا في 
السماء مقرون بقانون سنني 

وضعه الخالق عز وجل
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بقلم:
أحمد المصري

التغييـر، فعندمـا نؤمـن بوجود قوانين 
إلـى  نحتـاج   - للأحـداث  ضابطـة 
هـذه  إخضـاع  نسـتطيع    - كشـفها 
الحلـول  إيجـاد  أجـل  مـن  القوانيـن 
أن  اعتقدنـا  إذا  أمـا   ، المناسـبة 
فإننـا  لقوانيـن  يخضـع   لا  التغييـر 
نصـاب بالعجـز وتكـون الأوهـام هـي 

لمشـاكلنا. الخاطـئ  العـاج 

تتغيـر  حـدود  لـه  مجـرىً  القانـون 
الأحـوال عبـره، وهـو أشـبه بالطريـق 
إلـى  للوصـول  والوحيـد  المعبـد 
أقصـر  ويكـون  )الأزرق(  الهـدف 
سـبل الوصـول هـو الخـط المسـتقيم 
)الأخضـر( وهـو الكمـال الـذي يصبـوا 
إليـه البشـر،  وتـزداد عذابـات البشـر 
خـط  )إهتـزاز(  تـردد  إزداد  كلمـا 
الوصول وهذا الإهتزاز يجعل مسـافة 

)الأحمـر(. أطـول  الوصـول 

يكـون  التغييـر  قانـون  إكتشـاف  إن 
التـي  الأسـئلة  لأول  واضحـا  حـاً 
حتـى  نعمـل  مـاذا  وهـي:  تواجهنـا 
نغيـر أو نتغيـر؟ مـن أيـن تبـدأ عملية 
التغييـر؟  مـاذا نغيـر؟  كيـف نغيـر؟ 

القانون لا يرتبط بالنوايا، ولا يخضع 
للأمنيـات، إنـه مرتبـط بالعمـل الـذي 
يصلـح بالقـدرة علـى أدائـه ، ويُنجـز 
مقدمـات  لهـا  منهجيـة  بإجـراءات 
لا   ، اللـه  بسـنن  محكومـة  ونتائـج 

المقدمـات  بتغيـر  إلا  النتائـج  تتغيـر 
كان  مقدمهـا  بطبيعـة  تتعلـق  ولا   ،
أو  الشـمال  مـن  أبيضـاً،  أو  أسـوداً 
الجنوب، وهي غير مرتبطة بالمعتقد 
الأخـاق  أن  غيـر  الأخـاق،  أو 
والمعتقـدات تسـاهم فـي جعـل النتائج 
أو ضدهـم. البشـر  لصالـح  موجهـة 

لا  التغييـر  أن  يعتقـدون  الذيـن  إن 
لديهـم  يكـون  أو  لقوانيـن  يخضـع 
تفاسـير خاطئـة لقوانيـن التغييـر، لـن 
وربمـا  صحيحـة  نتائـج  إلـى  يصلـوا 
القـدرة  يكونـوا عبيـداً عنـد مـن ملـك 
علـى إكتشـاف القانـون وعمـل بـه ، 
والذيـن يعرفـون القانون ويعملون به 
هـم الذيـن أنعـم اللـه عليهـم، أمـا 
الذيـن يعرفـون القانـون ولا يعملـون 
عليهـم،  المغضـوب  فهـم  بـه 
والذيـن لا يعرفـون القانـون وطبعاً لن 

الضالـون. فهـم  بـه  يعملـوا 

إذ  تكفـي  لا  التغيـر  قانـون  ومعرفـة 
حتـى  القانـون  بهـذا  العمـل  يتوجـب 
نحصـل علـى التغييـر، فعندمـا عرفـت 
البشـرية قانـون الجاذبيـة إسـتطاعت 
نيـل حريتهـا مـن  الأرض وقصـدت  
السـماء ثـم  الفضـاء، وقبـل ذلك كان 
البشـر ينظـرون إلـى الطيـور والغيـوم 
ولا يعلمـون أن وجودهـا فـي السـماء 
وضعـه  سـنني  بقانـون  مقـرون 
الخالق عز وجل، وأننا نسـتيطيع أن 
نحلق في السـماء إذا عرفنا القانون 

وعملنـا بـه.

جسـد  هـو  نعيشـة  الـذي  المجتمـع 
كأجسـادنا يمـرض وتصبيـه الحمـى، 
يحتـاج إلـى أغذيـة وأدويـة ورعايـة، 
يخضـع  الإجتماعـي  الجسـد  وهـذا 
والتسـخير  للكشـف  قابلـة  لقوانيـن 
مـن أجـل خيـر هـذا الجسـد، وأمـراض 
البشـري   الجسـد  كأمـراض  المجتمـع 
حتـى  خصائيـن  واإ علـم  إلـى  تحتـاج 
يكتشـفوا المرض أولًا ثم يعالجوه كما 
يعالج الطبيب أمراض الجسد، والخطأ 
فـي عـاج المـرض الإجتماعي يشـبه 
الخطـأ فـي عـاج المـرض الجسـدي، 
مـا  المجتمـع  أمـراض  فـي  ويحـدث 
يحـدث فـي أمراض الجسـد فا يصلح 
دواء مرض محدد  لمرض آخر، وقد 
العاجيـة  التداخـات  بعـض  يحـدث 
الناتجـة عـن ضعـف العلـم بالمـرض 
أو عـدم كشـفه وربمـا تحـدث أخطـاء 

عاجيـة تـؤدي إلـى الهـاك.

أسائل نفسي: أهذه سوريةْ!
و دمشق العتيقة و القاع الأبيةْ

و منارات على مر العصورْ
و راياتُ النصر الأمويةْ

و قاعُ الدين العليةْ
و ترابٍ مشى عليه الفاروقْ

و صحبٍ لرسول الله، جبالًا بَشريةْ
الآن عرفت متى انقطعَ عني

إنشاد الفرح في شعري
الآن عرفت ما سر هذا الحزن

المعشش في جدار بيتي
في قلمي، في لحظي

في طرفيَ الشاردْ
على صفحات الغيم الرماديْ...

الآن عرفتُ من أين كنتُ
أقتبس اخضرار الكلماتْ

و سطوة الحق و المناوراتْ

و من كان يمدني بجيوش العباراتْ
أدركت كم نقصت شآمُ من صوتيِ

و ترسانةِ أملٍ كنت أدفع بها
آلام الدنيا و صريخ الأعماقْ...

اِمتطيتُ صهوة الطاغيةْ
أرسِلها صرخاتٍ مدوِّيةْ

و أغمزه بقلمي و مرارة شعريْ
و أسوقه إلى أمه الهاويةْ...

كيف لا ينتقم الجمال من أعدائهْ
و هو أزليٌّ في صنع الله للحياةْ

قصيدة: لجمال سوريةْ

و كيف لا يهزم الحق خواء الباطلْ
و ترهات الجبروت و الظغينةْ
علِّمينا شآمُ كيف أن الجمالْ

قد يخبيء في طياتهِ
سيفاً صَلتاً

يهوي به على أعداء الحياة و الحريَّةْ

بقلم:
الشاعر عبد الكريم ناتي 
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